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الفقر والجهل منبت للأمراض البيئية القاتلة!!
اسماء حيدر البزاز

º بيئتك هي انعكاس لشــخصيتك وبيان لمركــزك وثقافتك بين 
النــاس وليس ثمــة مبالغة أن تــاج الصحة الذي تتمتــع به بيئتك 
فضــل من ذلك وإن تلك الآلام والأمراض التي فتكت بمن ســواك 
كمــان لبيئتهم منشــأها ومرباها قد لا نتوقع التائــج المترتبة من 
جراء إهمالنا هذا الأمر ولكن تداعيات الواقع مخيفة ومريبة لحد قد 

لا يدركه البعض إلا بعد فوات الأوان!!
أضرار جمة!!

كثيــر هم أولئك الفقراء الذين زادهم الجهل ذلاً وتعاســة وجعلهم 
يرضون باليســير من العيش بعد أن كدوا لأجلــه حالهم وصارعوا 
للحفــاظ على لقمــة العيش ولو جئت ونظرت نفســك إلى واقعهم 
لرأيت العجب العجــاب فبعضهم يقطن في بيئة تخلو من مقومات 
العيــش الآدمي إنها خــراب من الدمار وملصقــات من الغرف وبها 
عشــش للحشــرات والفئران ومرتع لمن مر من الحيوانات ولك أن 
تتصــور ما يعانيه ســكان تلك المنــازل والحــارات والمناطق فهذا 
سيشــكواً من ســرطانات جلدية وذاك من تهيجــات متقيحة وهذا 
؟؟؟؟ ويصارعــه المــوت بتســمم غذائي وهــذا تخنقــه الالتهابات 
الرئوية وآخر من هيجانات في البشــرة وتشــوهات مختلفة وهكذا 

هي معاناتهم المتفاقمة خطراً وتدهوراً.
ولكن.. ما العمل؟

التقينــا بأحــد الحــالات الخطيــرة التــي تم مؤخــراً إســعافها إلى 
المستشــفى نتيجة تلك التداعيــات البيئية الخطيــرة وهي الأخت 

عائشــة علي العينــي – ٢٨ عاماً متزوجة منذ ٣ ســنوات تقول عن 
حالتها ووضعها: نحن من أسرة فقيرة جداً نعيش في شبه بيت إن 
صح التعبير مليء بالأتربة والملوثات ومتعفن نتيجة لقربه من أحد 
مجاري الصرف الصحي المكشوف والمتسرب في الحارة فأين نذهب 
وأين ننقل وبالكاد وجدنا هذا الســكن ووضعنا المادي المأســاوي 
يحتــم علينا الرضــا بذلك ولأننا أناس أميون فلــم يجد زوجي عملاً 
له ســوى بيع المناديل الورقية التي لا تســمن ولا تغني من جوع!! 

فواالله تمر علينا الأسابيع ولا نملك حتى قيمة صابون ننظف به!
وأضافــت العيني: وكما ترون الآن أعانــي من الربو الذي تطور إلى 
تقيحات صدرية خطرة فبصعوبة أتمكن من الكلام والتنفس الذي 

ما إن أعود إلى منزلي حتى أشاهد الموت.. ولكن ما العمل؟
وللجهل أخطار

أحيانــاً قد تكــون البيئة أعلى ما يكــون من درجة الجمــال والنقاء 
ومكتملة المواصفــات إلا أن الاهتمام الزائد المندفع من الجهل أو 
قلــة الوعي والمعرفــة قد يحول ذلك إلى مأســاة.. وهذا بالفعل ما 
حدث لأم لؤي – ٢٥ عاماً والتي ســردت لنــا قصتها قائلة: أحب أن 
تكون بيئتي وكل ما حولي يتســم بالنظــارة والانجذاب ولهذا فأنا 
أحرص على زراعة وغرس شــجيرات الزينة في حديقة منزلي وتغيير 
رائحة البيت باستخدام بعض المواد الكيميائية بأنواعها المختلفة 
للروائح المعطرة والزكية هكذا هو حالي كل يوم ســواء من شــراء 
المبيــدات أو البخاخات الكيميائية المعطرة ولــم أكن أتصور على 
الإطلاق أن ذلك ســيكون سبباً في إصابتي بســرطان الجلد نتيجة 
تداعيات استعمال المواد الكيميائية بشكل مفرط ولهذا فأنا أنصح 

بتجنب تلك المواد وإن لزم الأمر التقليل من استخدامها.
والحل أن...

وللذيــن يعانون مــن اختناقات ومشــاكل رئوية حــادة ينصح 
تجنبهــم مــن مخلفــات البيئة الفاســدة ومــن أبرزهــا أدخنة 
المولــدات الكهربائيــة مخلفــات المصانــع أدخنــة التناويــر 
المنزلية تجنــب الأماكن التي يكثر فيها روائح المواد البترولية 
ومشــتقاتها تجنب الأماكن المليئة بالأتربة والعواصف الرملية 

أو القيام بأعمال التنظيف والتنفيض..
ونتيجة لتغيرات الطقس والتأثيرات المختلفة التي تؤثر على البيئة 
بشكل مباشــر وتجعلها عرضة لانتشار أنواع مختلفة من الحشرات 
فإن ذلك يســاعد على تفشــي أنواع مختلفة مــن الأمراض ولهذا 
ومن بــاب الحيطــة والحذر ينصــح بتعريض الأفرشــة والملابس 
لأشــعة الشــمس ولمدة لا بــأس بها أكثر مــن غســلها وإزالة أو 
الابتعاد عن المياه الراكدة أو المياه المحفوظة والتي صار لها مدة 
زمنية طويلة لم تستعمل – محاربة البعوض فهو من أبرز الناقلين 
للأمــراض الخطيرة حفظ الأطعمة فــي أماكن جافة ونظيفة وعدم 
طيها في زيوت قد تكرر اســتخدامها أو أواع قد اعتلاها الصدى فإن 
ذلك من أبرز عوامل التســمم الغذائي الحذر في اســتخدام الروائح 
والمــواد التجميليــة الكيميائيــة كالمزيلات فهي تزيــد من خطر 
الإصابــة بالأمراض الجلدية.. وفي كلا الحالات العودة إلى الطبيعة 
في منتجاتهــا والاهتمام بالمحيط من حولنا يعــد مأمناً من حزام 

السلامة الأول..
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